
الرئيـــس اليمـــني في عـــدن لقيـــادة مرحلـــة
جديدة من الحرب

, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

وصل عبده ربه منصور هادي الرئيس اليمني المدعوم دوليًا يوم السبت  من نوفمبر  إلى
محافظة عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة لحكمه بعد فراره من العاصمة الرئيسية للبلاد (صنعاء)،
عقــب اجتياحهــا مــن قِبــل الحــوثيين وعطلــوا العمــل بالدســتور، وحلــوا المؤســسات الشرعيــة في البلاد

وأخضعوا حينها الرئيس هادي ورئيس حكومته خالد بحاح تحت الإقامة الجبرية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يعود فيها الرئيس اليمني إلى مدينة عدن بعد مغادرته البلاد نهاية مارس/
آذار ، عقب إفلاته من قبضة الجماعة المسلحة في صنعاء.

ومــع هــذه العــودة أثــير الســؤال الكــبير عــن مغــزى قــرار هــادي بــالوجود في عــدن علــى الرغــم مــن أن
الظروف الأمنية فيها لا تزال ضبابية، لا سيما مع انتشار الجهاديين بشكل كثيف في معظم أحيائها
وأهم مراكزها، وجزء منها تحت قبضة عناصر انفصالية موالية لإيران، وهي أيضًا محرمة على كل

يمني ينتمي إلى المحافظات الشمالية.

وصول هادي إلى عدن قادمًا من الرياض التي يقيم فيها منذ اندلاع الحرب على اليمن في  من
مارس  التي تزامنت مع عودة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة لمحاولة
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تقريــب وجهــات النظــر بين الأطــراف، وإقنــاع الحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا للقبــول بالخارطــة الأمميــة
الجديدة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، له تفسيرات عدة سنحاول قراءتها في التالي.

ية حلول عسكر

قبــل أســبوع واحــد فقــط مــن وصــول هــادي إلى عــدن كــان مليئًــا بالأحــداث السياســية والعســكرية
والميدانية للمقاومة الشعبية وجهود المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المدعومة دوليًا من أجل
القبـول بالمبـادرة الأمميـة الجديـدة بعـد قبولهـا مـن قبـل طـرفي صـنعاء وأعلنـوا اسـتعدادهم لمنـاقشته
وأنهـا أرضيـة مناسـبة للنقـاش مـن أجـل الوصـول إلى تسويـة سياسـية، وأيضًـا أعلـن التحـالف العـربي
الذي تقوده المملكة العربية السعودية عن هدنة لمدة  ساعة (لم يلتزم بها أي طرف)، وكذلك كان
هناك تقدمًا ملحوظًا للمقاومة الشعبية في أحياء مدينة تعز اليمنية، إضافة إلى أعداد ضخمة من
يـــزات مـــدرعات ودبابـــات ونـــاقلات جنـــد يـــزات العســـكرية وصـــلت عـــدن (وشملـــت هـــذه التعز التعز
يه، وأجــرى تغيــيرات عســكرية ومــدافع)، وقبلهــا اســتبق الرئيــس هــادي باجتمــاع مــع كبــار مســتشار

شملت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي تشرف على أربع محافظات (عدن ولحج وأبين وتعز).

ســـاد انطبـــاع كـــبير لـــدى المســـؤولين العســـكريين والحكـــوميين المـــواليين للرئيـــس اليمـــني عبـــده ربـــه
ــبير ــة الــتي تحــدثت عــن تقــدم ك ير الإعلامي ــات حليفهــم نتيجــة للتقــار يه، عــن أن النصر ب ومســتشار
ومتسا للمقاومة الشعبية في محافظة تعز (وسط اليمن)، وغضوا الطرف عن اختراق الهدنة لعله
يتم تسجيل نصر قريب وخاطف، وهو ما جعلهم يحثون هادي على العودة إلى عدن ليمنح المقاومة

قوة معنوية في القتال.

وهذا ما يفسر أن الحكومة لديها نية الحسم العسكري في الجبهات وبخاصة في تعز ( كيلومترًا
شمــالي عــدن )، إضافــة إلى الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب الاستراتيجــي، لكــن غــض البصر عــن
الخروقات جاء لصالح الحوثيين الذين عززوا جبهات القتال بالمؤن والجند، ليستعيدوا ما خسروه في

أثناء الهدنة، والاستعداد للقادم.

ية التي تدعمها دول التحالف العربي وما يؤكد ذلك هو الحديث الإعلامي الهائل في القنوات الإخبار
عن فشل عملية السلام برمتها، وأن القيادات في “التحالف” توصلوا إلى قناعة أن الحل السياسي
قــد يطيــل الأزمــة اليمنيــة، وأن الحــل العســكري بــأي ثمــن هــو الحــل الأمثــل والأسرع لإنهــاء معانــاة

اليمنيين، كما تحدثت عديد من تلك المحطات.

إذا كانت هناك خطط عسكرية للسيطرة على تعز، فقد يواجه هادي والتحالف مشكلة مع الإمارات
يــد أن تنتهــي مســألة تعــز علــى شكلهــا الحــالي، والــتي تنتــشر فيهــا جماعــات العربيــة المتحــدة الــتي لا تر
جهادية مختلفة فضلاً عن أنها المعقل الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن التي تعتبرهم أبو

ظبي “العدو الرئيسي”.

وإن أقدم هادي مع المملكة منفردين بتعزيز جبهات القتال في تعز، قد يتعرض لخيانات كبيرة ستكون
الإمارات هي العامل الرئيسي وراء تلك الخيانات، وإن لم يتعرض لتلك الخيانة فمن المؤكد أن يتحقق



النصر لأنصار هادي والمقاومة الشعبية، لكن ستكون تبيعة ذلك كارثية.

فبعد عام ونيف من سيطرة الحكومة على عدن، لا تزال الجماعات الجهادية والانفصالية مسيطرة
يـة لليمـن (عـدن)، ووصـل علـى أغلـب المراكـز وأهـم المنـاطق الحيويـة في العاصـمة الاقتصاديـة والتجار
الأمـر إلى أن الحكومـة لا تسـتطيع ممارسـة عملهـا وصلاحيتهـا مـن داخلهـا، وبالتـالي فـإن تعـز سـتكون
يـة إذا تـم السـيطرة عليهـا بعـد دعـم تلـك أشـد مـن عـدن، وقـد تكـون نسـخة أخـرى مـن الرقـة السور

“المقاومة الشعبية”، ولهذا تخشى الإمارات من ذلك، وكذلك المجتمع الدولي.

فالمقاومــة الشعبيــة في تعــز تتكــون مــن “أنصــار الشريعــة” و “كتــائب حمــاة العقيــدة” وتنظيــم الدولــة
الإسلاميــة “داعــش” و”كتــائب الحســم” و”كتــائب المــوت” و”كتــائب الصــعاليك”، وهــي جماعــات
جهادية لها انتماءات دينية مختلفة، ومن الصعب إخراجها من المحافظة بعد نشوة الانتصار المنتظر!

خدمة المواطنين

ية التي ير الإخبار مع وصول هادي إلى عدن، انتهى الحديث عن الاستعداد العسكري، واختفت التقار
كانت تتحدث عن تقدم كبير ومتسا للمقاومة في تعز، واستبدل ذلك بأن الهدف من وجود هادي
يز الجبهات القتالية في البيضاء ونهم في عدن هو دعم وتعزيز عمليات الإعمار في المناطق المحررة وتعز

وبالأخص في محافظة تعز.

ير تغـيرت، ولم تعـد تـورد أخبـار التقـدم أرضًـا وإنمـا عـاد الحـديث إلى نقطـة البدايـة هـو بمعـنى أن التقـار
ير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو تراجع وتناقض غير مفهوم، الاستعداد العسكري لتحر

وفشل إعلامي للحكومة.

الغريـب في الأمـر أن الحكومـة بـدأت تتحـدث عـن إعمـار المنـاطق “المحـررة”، وتـوفير الخـدمات لكنهـا لا
كــثر مــن أســبوع في محافظــة عــدن، لأنهــا مســتهدفة مــن كــل الفصائــل الجهاديــة تســتطيع البقــاء أ
والانفصالية الموالية لإيران، وكل ما في الأمر أنها محصورة في منطقة معينة لا تستطيع أن تبرح مكانها.

خطط تكتيكية

يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري، عــن توصــل أطــراف الصراع في في  مــن نــوفمبر  أعلــن وز
اليمن، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتبارًا من يوم الخميس  من نوفمبر، وهو ما لم يتم الالتزام
يارة إلى الإمارات، أن الحركة الحوثية في اليمن به داخليًا، وأضاف كيري الذي كان يتحدث في ختام ز
وحلفاءهـا مـن جهـة والتحـالف الـذي تقـوده السـعودية مـن جهـة أخـرى وافقـوا علـى الالتزام بوقـف

الأعمال القتالية، موضحًا أن نية الجانبين تتجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بنهاية العام الحاليّ.

ــا وكذلــك الرئيــس هــادي، وحصرت الحــرب بين ومبــادرة كــيري همشــت الحكومــة المعــترف بهــا دوليً
الحـوثيين والسـعودية، وعملـت علـى اسـتبعاد تـدريجي للرئيـس هـادي ونـائبه الجـنرال علـي محسـن
الأحمـر مـن المشهـد السـياسي، لكنهـا لم تـأت علـى ذكـر مسـتقبل الرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح

وقائد الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي الواقعين تحت طائلة العقوبات الدولية.



مـن خلال ذلـك لا يبـدو أن الريـاض سـتقبل بـأي خطـة سلام في اليمـن تضمـن لهـا علـى المـدى البعيـد
دورًا واضحًـــا في المســـتقبل الســـياسي لليمـــن، وتتكفـــل بتحييـــد ترسانـــة الصـــواريخ البالســـتية لـــدى
الحــوثيين، وتطمئنهــا بتحصــينها مــن المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة عــن جرائــم الحــرب وانتهاكــات

حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال هذا الصراع.

ولهذا تابعنا محاولات متكررة من قبل الرياض للتهرب من ذلك، وعدم الرضوخ لأي هدنة معلنة،
وأحيانًا تعلن أن الحكومة ترفض أي هدنة أو لم تتلق رسالة من هادي يطالبها بوقف إطلاق النار،

ولهذا تريد أن تلعب بورقة هادي والمبعوث الأممي.

ويبدو أنها أمرت هادي بالعودة لعدن، وهو تخطيط تكتيكي وسياسي أولاً لتتجاوز عقدة “حكومة
المنفى” وتظهر إلى أي مدى باتت هذه الحكومة تتمتع بعمق جغرافي وبشري كبيرين في اليمن، وثانيًا
لإخراجها من التهمة حيث بات المجتمع الدولي ينظر إليها في الوقت الحالي على أنها طرف أساسي في
الصراع اليمني، خصوصًا بعد مبادرة جون كيري التي غيبت تمامًا طرف الحكومة المعترف بها دوليًا
وحصرت الخلاف بين تحالف الحوثي/ صالح، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وهو محاولة
يـــط الســـعودية فيمـــا بعـــد وتصـــنيفها كدولـــة معتديـــة، وأرادت أن تنـــأى بنفســـها كطـــرف معتـــد لتور
والاسـتمرار علـى تسويـق أن الأزمـة يمنيـة يمنيـة خالصـة، وأرادت أن يذهـب هـادي إلى عـدن ويلتقـي

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من هناك، ومن أرض يمنية لا أرض سعودية.

نســتطيع القــول إن عــودة هــادي محاولــة منــه لتجــاوز مبــادرة كــيري واســتعادة زمــام المبــادرة علــى
الصعيدين السياسي والعسكري، لكن ذلك مرهون بالتغيرات على الأرض وتغيرات موقف المجتمع

الدولي.

هــذه النقطــة تتعلــق بموقــف الأمــم المتحــدة، ومــا إن كــانت ستســتمر بتجاهــل الرئيــس اليمــني عــبر
مبعوثهــا الأممــي إلى اليمــن، وموقفهــا أيضًــا مــن الحكومــة الجديــدة الــتي أعلــن عنهــا تحــالف الحــوثي

وصالح، والتي سنخصص لها قراءة تحليلية على هذا المنبر.

 خطة سياسية

ربما يريد الرئيس اليمني من وصوله إلى عدن أن يعلن للمجتمع الدولي أنه ما زال قادرًا على التأثير
على أتباعه وقواته، وكذلك فرض سيطرته على الأرض، كرد على تجاهل المبادرة الأخيرة لحل الأزمة
اليمنية، محاولة منه لإعادة الأنظار حوله، وهذا ما يظهر من إعلانه عن استعداده مقابلة المبعوث

الأممي في عدن.

في حال وإن قبل المبعوث الأممي لقاء هادي في عدن، للنظر إلى رده النهائي بشأن الخطة الأممية،
فإن هادي قد يضع شروطًا تعجيزية أخرى، وهو شرط البقاء في المبادرة على  مرجعية القرار الأممي
كثر من وقته الذي  وعدم إلزام الرئيس بفترة رئاسية مؤقتة أي البحث عن البقاء في السلطة أ

حددته المبادرة الخليجية في  وكذلك المبادرة الأممية أو مبادرة جون كيري الأخيرة.

وضـع النقـاط كهـذه هـي نسـف لعمليـة السلام وانتكاسـة حقيقـة لـه في اليمـن، وهـذا يعـني أن هنـاك



جولات قادمة من الاقتتال، وأنهار من الدماء لن تجف خلال الفترة القليلة القادمة.

 الخلاصة

عــودة هــادي إلى عــدن تــبين أن ليــس لــديه أي نيــة للقبــول بــأي حلــول سياســية، إضافــة إلى محاولــة
إزاحة السعودية من الخط التي بات ينظر إليها المجتمع الدولي كطرف محارب في اليمن، وهو اختبار
حقيقي له في مسألة البقاء في عدن وممارسة الحكم منها، أم أن للجماعات الأخرى رأي آخر وهي

من تفرض السيطرة.

وذهاب هادي إلى الرياض بعد عودته إلى عدن انتكاسة أخرى للتحالف وليس لحكومته فقط، ويدل
يًا في إحكـــام الســـيطرة التامـــة علـــى المحافظـــة وإعـــادة الهـــدوء إليهـــا وإخـــراج علـــى فشلهـــم عســـكر
المتشــددين منهــا، وهــو مــا يــؤشر إلى خطــر يــداهم المنطقــة في تكــوين دولــة أخــرى غــير الحكومــة الــتي
ــة في العــراق ــة الإسلامي ــى غــرار الدول ــة أخــرى عل ــاض أو الحــوثيين، وإنمــا ســتكون دول ي ــدعمها الر ت

كثر قوةً وتخطيطًا وتكتيكًا، نتيجة لدروس سلفيها (القاعدة وداعش). والشام، وأ
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